
يقيـــا: قطـــر وتركيـــا نكســـات أبـــوظبي في إفر
تملآن الفراغ والإمارات ترد بحملة إعلامية

على الصومال
, مايو  | كتبه محمد مصطفى جامع

العــام الحــاليّ  كــان شاهــدًا علــى نكســات عديــدة للدبلوماســية الإماراتيــة في منطقــة القــرن
الإفريقي التي تعد ذات أهمية إستراتيجية لقربها من مضيق “باب المندب”، الشريان الحيوي لنقل
الطاقة إلى السوق الأوروبية والعالمية، وتحكمه في جزءٍ واسع من حركة الاستيراد والتصدير من وإلى
دول المنطقــة، فضلاً عــن كــون “بــاب المنــدب” ممــرًا أمنيًــا مهمًــا لعبــور القطــع العســكرية بين القــارات

الثلاثة (إفريقيا وآسيا وأوروبا) والأمريكتين من جانب آخر.

جيبوتي.. بداية النكسة بإلغاء امتياز موا دبي

بدأت النكسة الإماراتية في أواخر فبراير/شباط الماضي عندما ألغت حكومة جيبوتي عقد الامتياز الممنوح
ــا إلى مجموعــة “مــوا دبي العالميــة”، لتشغيــل محطــة الحاويــات في مينــاء “دوراليــه” لخمسين عامً
بصـورة مفاجئـة، إذ أعلـن حينهـا، المفتـش العـام في جيبـوتي حسـن عيسى، أن إنهـاء بلاده امتيـاز شركـة
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“موا دبي العالمية” قرار نهائي لا رجعة عنه، وقال: “إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت
بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية”.

فيمـا رأى خـبراء أن انتفـاض حكومـة جيبـوتي ضـد مـوا دبي جـاءت بسـبب شكـوك في وجـود أنشطـة
أمنية واستخباراتية تقوم بها الإمارات على أرض الدولة، وهو ما لمحّ إليه مكتب الرئيس إسماعيل
قيلــي عنــدما اعتــبر أن عقــد امتيــاز تشغيــل محطــة حاويــات دوراليــه يتضمــن عنــاصر تنتهــك مصالــح

جيبوتي وسيادتها.

الصفعة الثانية من الصومال ومقديشو تعزز علاقتها بتركيا وقطر

 سوى أيامٍ قليلة على نكسة الإمارات في جيبوتي حتى فوجئت بصفعةٍ أخرى جاءت في المرة
ِ
لم يمض

ية أرض الثانية من الصومال التي أعلنت رفضها لاتفاقيةٍ وقعتها شركة موا دبي ذاتها مع جمهور
الصومـال “غـير معـترف بهـا عالميًـا”، حيـث أرسـلت حكومـة مقـديشو مـذكرة رسـمية إلى جامعـة الـدول
العربيـة اعتـبرت فيهـا اتفاقيـة “مينـاء بربـرة” غـير شرعيـة كونهـا مبرمـة مـع دولـة لا وجـود لهـا ولا سـند

قانوني لتنفيذها.

التوتر الصومالي ـ الإماراتي تصاعد بوتيرةٍ عالية، خاصة أن أبوظبي لم تكن راضية
عن موقف الصومال من الأزمة الخليجية

جــدير بــالذكر أن الإمــارات أشركــت إثيوبيــا في الاتفاقيــة المعنيــة وأعطتهــا نســبة % مــن حصــة مينــاء
بربرة، وهو ما أثار غضبًا صوماليًا مكتومًا لم يصرح به الرئيس محمد عبد الله فرماجو ربما لمتانة العلاقات

التي تجمعه مع أديس أبابا.

التوتر الصومالي ـ الإماراتي تصاعد بوتيرةٍ عالية، خاصة أن أبوظبي لم تكن راضية عن موقف الصومال
من الأزمة الخليجية واختيارها الحياد وعدم الانضمام إليهم في معسكر حصار قطر، بل على العكس
يــة عملــت حكومــة فرمــاجو علــى التقــرب مــن الدوحــة وتركيــا، فســمحت للخطــوط الجويــة القطر
 واسـع في وقـتٍ أغلقـت فيـه دول الخليـج الثلاثـة (السـعودية،

ٍ
باسـتخدام مجالهـا الجـوي علـى نطـاق

الإمارات، البحرين) الباب أمام الشركة القطرية العملاقة.

وفي نــوفمبر مــن العــام الفــائت قــدمت قطــر  مليــون دولار دعمًــا لخطــط التنميــة في مقــديشو،
كبر قاعدة بالإضافة إلى معدات عسكرية وسيارات في وقتٍ لاحق، وبالتزامن مع ذلك، افتتحت تركيا أ
يـــز وجودهـــا في المنطقـــة الإستراتيجيـــة بالإضافـــة إلى عســـكرية خـــا البلاد في الصومـــال بهـــدف تعز
مساعدة الجيش الصومالي وتأهيل الجنود ورفع قدراتهم لمواجهة الجماعات الإرهابية مثل حركة

الشباب الصومالي وغيرهم.

ــز ي ــا مــن دولــة الإمــارات الــتي تســعى لتعز ــالطبع لم يلــقَ الوجــود الــتركي القــوي في الصومــال ترحيبً وب
ير عديدة عن شروع أبوظبي في تدشين قاعدة وجودها في القرن الإفريقي هي الأخرى، إذ تتحدث تقار



عسكرية بميناء عصب الإريتري على ساحل البحر الأحمر مع العلم أنها تستخدم الميناء ذاته حاليًا
مركز انطلاق لمساعدة قواتها الموجودة ضمن التحالف العربي الذي يخوض معارك ضد الحوثيين في

. اليمن منذ العام

لعلّ الإمارات التي انزعجت من الوجود التركي الطاغي في الصومال

يـــة أرض هـــذا إلى جـــانب توســـيع وجودهـــا المتعـــدد الجـــوانب (مينـــاء وقاعـــدة عســـكرية) في جمهور
الصومال المعلنة من جانب واحد، وخطوة القاعدة العسكرية التي وقعتها أبوظبي العام الماضي مع
هرجيســيا، أشعلــت بدايــة التــوتر في العلاقــات الإماراتيــة الصوماليــة، حيــث رفضــت حكومــة مقــديشو

الاتفاق الإماراتي مع أرض الصومال.

ولعلّ الإمارات التي انزعجت من الوجود التركي الطاغي في الصومال، نسيت أو تناست أن تركيا كانت
شو في محنتها وأن الرئيس التركي كان الزعيم الوحيد الذي زار

ِ
الدولة الوحيدة التي وقفت مع مقدي
الصومال ليس مرة واحدة بل مرتين.



يبــة جغرافيًــا فعنــدما كــانت المجاعــة تفتــك بالصومــال عــام ، تجاهلتهــا دول المنطقــة الثريــة القر
ولغويًا وثقافيًا، ولم يلتفت إليها غير رجب طيب أردوغان الذي كان يشغل منصب رئيس للوزراء في
يارة أردوغان وما أعقبها من مشاريع إنسانية وتنموية نفذتها الهيئات التركية تلك الأيام، ومهّدت ز
“الهلال الأحمر ووكالة تيكا”، لوجود تركي قوي في الصومال، تطور إلى افتتاح القاعدة العسكرية المشار
يـز نفوذهـا العسـكري في القـارة إليهـا أعلاه، الـتي يؤكـد مراقبـون أنهـا تجـيء في إطـار سـعي تركيـا إلى تعز

السمراء عبر بوابة الصومال.

بداية التوتر العلني.. احتجاز الأموال الإماراتية في مطار مقديشو

شكل إعلان وسائل إعلام صومالية في أبريل/نيسان الماضي أن السلطات الأمنية في مطار مقديشو
ضبطــت طــائرة إماراتيــة كــانت تقــل أمــوالاً مشبوهــة تبلــغ . مليــون دولار، نقطــة تحــول في تــوتر
العلاقات بين الإمارات والصومال، فقد أدانت الإمارات مصادرة أموالها، وقالت عبر وكالتها الرسمية،

إن هذه الأموال كانت مرسلة للجيش الصومالي لدعم عملياته ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.



لم ينتــه الأمــر عنــد هــذا الحــد، فبعــد أســبوع واحــد احتجــزت ســلطات أمــن مطــار بوصــاصو بإقليــم
“بونتلاند” شمال شرق الصومال، مسؤولين إماراتيين بصحبتهم أمتعة وصناديق في المطار، وكشفت
يقًا إماراتيًا من تحميل مصادر من داخل المطار لإذاعة “شبيلى” الصومالية، أن السلطات منعت فر
معدات عسكرية على الطائرة بعد رفضهم فحص أمتعتهم من السلطات الأمنية، مؤكدة أن هذه

الخطوة أثارت مواجهة عنيفة بين القوات الأمنية والمسؤولين الإماراتيين.

ومع بداية التدهور في علاقات أبوظبي ومقديشو، شرعت وسائل الإعلام الإماراتية ـ وهي معرفة بأنها
موجهة ـ في الانتقام من حكومة فرماجو بحملةٍ إعلامية واسعة النطاق امتدت إلى شيطنة الصومال
كدولة ولم تقتصر على حكومة فرماجو فقط، وكالعادة سارعت المنصات الإعلامية في الإمارات إلى حشر

قطر في أزمة الأولى مع الصومال وسا إلى اتهام فرماجو برعاية الإرهاب ودعمه.

تعليقًا على ما ينشره الإعلام الإماراتي بشأن مساعدات الصومال، فنّدت
الباحثة الصومالية سمية شيخ شولي، الخدمات التي تقدمها الإمارات لدولة
الصومال، وكيف كانت تستغلها من أجل التأثير على السياسة الصومالية في

البلاد

كما أخذت وسائل الإعلام الإماراتية في الامتنان والمزايدة على الشعب الصومالي بما قدمته من دعم
يًا بإغلاق مستشفى الشيخ زايد فور ومساعدات رغم أن السلطات الإماراتية نفسها اتخذت قرارًا فور
تفجــر الأزمــة وبأســباب واهيــة، وهي خطــوة شككــت كثــيرًا في مصداقيــة وأهــداف المساعــدات الــتي

 على خلاف سياسي.
ٍ
تقدمها أبوظبي طالما يتم إغلاق مؤسسات إنسانية كرد فعل

وتعليقًا على ما ينشره الإعلام الإماراتي بشأن مساعدات الصومال، فنّدت الباحثة الصومالية سمية
شيخ شولي، الخدمات التي تقدمها الإمارات لدولة الصومال، وكيف كانت تستغلها من أجل التأثير

على السياسة الصومالية في البلاد.

وقال شولي، إن الأزمة بين الصومال والإمارات ليست جديدة بل بدأت جديًا بعد اشتراط الأخيرة
على الرئيس السابق حسن شيخ محمود إخراج تركيا من الصومال مقابل دعم حملته، وهو ما لم
يحدث، ثم دعمت أبوظبي المرشح عمر عبد الرشيد فخسر، وأوضحت أن الإمارات لم تهضم للصومال
موقفهـا الحيـادي مـن الأزمـة الخليجيـة، فلجـأت إلى تقـديم رشـاوى لحكـام الولايـات الفيدراليـة لـدعم

المحور الإماراتي السعودي.

كما لفت مغردون صوماليون إلى الحملة الشرسة التي يشنها الإعلام الإماراتي ضد الصومال حكومةً
وشعبًـا، وأشـاروا إلى أن كـل مـن يختلـف سياسـيًا مـع دولـة الإمـارات أو لا يسـير في ركبهـا يتـم تصـنيفه

إرهابيًا.





جيبوتي تستبدل الإمارات بإثيوبيا

وبالعودة إلى جيبوتي نجد أنها استطاعت ملء الفراغ الذي خلفه طرد موا دبي في فترة وجيزة، فقد
يارة جيبوتي التي اختارها لتكون أول وجهة سا رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد علي إلى ز
خارجيـة لـه، وذكـرت وسائـل إعلام اقتصاديـة أن إثيوبيـا ــ الـتي لا تملـك منفـذًا علـى البحـر ــ نجحـت في
يقًا دون عوائق لنقل البضائع والسلع إقناع جارتها جيبوتى بمنحها فرصة دائمة للوصول للبحر وطر

بموجب اتفاقية تم التوصل اليها بين البلدين.

ير التجارة والصناعة الإثيوبى إن الإتفاقية تم التوصل إليها فى ختام اجتماع ثنائى وقال قيرما بيرا وز
 بين البلــدين “يقصــد رئيــس جيبــوتي إســماعيل عمــر ورئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي

ٍ
علــى مســتوى عــال

أحمد”.

نشـير هنـا إلى أن إثيوبيـا وجيبـوتي يربـط بينهمـا قطـاران أحـدهما خـاص بنقـل البضـائع نفذتـه شركـات
صــينية بتكلفــة تقــدر بـــ. مليــار دولار ويمتــد علــى مسافــة قــدرها  كيلــومترًا، قــد تكــون إثيوبيــا
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اتجهـت لتوقيـع الاتفاقيـة الجديـدة مـع جيبـوتي لشعورهـا بـأن اتفاقيـة مينـاء بربـرة مهـددة بالإلغـاء في
ية الصومال التي ترتبط أي لحظة، وربما يكون التوجه الجديد خوفًا من توتر العلاقات مع جمهور

معها بعلاقات وثيقة وتتشاركان هموم المنطقة ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

هل ستقف أبوظبي مكتوفة الأيدي؟

بـالطبع لا، وهـي الدولـة الـتي تبحـث عـن نفـوذ سـياسي وعسـكري، وتسـعى في الـوقت ذاتـه إلى تنويـع
اقتصادها بالدخول في شراكات واستثمارات مع دول وأسواق جديدة، فهي لن تتقبل فكرة طردها
من ميناء جيبوتي والإهانات التي وجهتها لها الصومال بمصادرة الأموال المشبوهة في مطار مقديشو،

إلى جانب اعتراض الأخيرة على اتفاقية ميناء بربرة.

محاولات أبوظبي لمناكفة الحكومة الفيدرالية ستستمر خصوصًا في الأقاليم
المقربة من الإمارات

ويُعتقـد أن الأمـوال الإماراتيـة الـتي ضبطـت في مطـار مقـديشو كـانت مرسـلة إلى إقليـم “بـونت لانـد”
الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وكانت إدارته الإقليمية قد أعلنت انحيازها إلى دول حصار قطر خاصة
أن الإمارات تدير حتى الآن ميناء بوصاصو الواقع داخل الإقليم، وما يعضد هذه الفرضية أن مبررات
الإمارات لإرسال الأموال كانت واهية فليس من المنطق أن ترسل دولة ما نحو  ملايين دولار في
ــارة عــن رواتــب حقــائب ثــم تحــاول إدخالهــا دون علــم حكومــة البلــد وعنــد ضبطهــا تقــول إنهــا عب

العسكريين والحكومة ووزارة الدفاع آخر من يعلم بذلك!

ير أخــرى إلى أن الإمــارات حــاولت التــدخل في انتخــاب رئيــس البرلمــان الجديــد خلفًــا لمحمــد وتشــير تقــار
شيــخ عثمــان جــواري، لكــن البرلمــان ســا إلى حســم الموضــوع سريعًــا بانتخــاب محمد مرســل شيــخ عبــد

ير الدفاع السابق ليملأ المقعد الشاغر الذي خلفته استقالة جواري. الرحمن وز

لذلـك نعتقـد أن محـاولات أبـوظبي لمناكفـة الحكومـة الفيدراليـة ستسـتمر خصوصًـا في الأقـاليم المقربـة
مــن الإمــارات وهــي (بــونت لانــد وجلمــدع وجوبالانــد وهيرشــبيلي وغــربي الصومــال)، هــذا إلى جــانب
يو يـة أرض الصومـال المعلنـة مـن جـانب واحـد، ولكـن السـينار يـز علاقتهـا بجمهور سـعيها الحثيـث لتعز
الـذي يثـير مخـاوف القيـادة الصوماليـة هـو احتماليـة تـورط أبـوظبي في المسـؤولية عـن تزايـد الأحـداث
الإرهابية وأعمال العنف التي وقعت في الصومال مؤخرًا في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين الحكومة

الصومالية ونظيرتها الإماراتية على خلفية الأحداث الأخيرة.

ينيتينيــان عضو المكتــب الســياسي للحــزب الاشــتراكي الفــرنسي ومــدير مركــز “مونــدي إذ قــال لــويس تر
يبيــة تعــني أن الإمــارات ليــبير” للــدراسات السياســية والإستراتيجيــة ببــاريس إن هــذه الأعمــال التخر
تخطط لإعادة الفوضى في الصومال كما كان الوضع قبل عام ، لفرض وجودها في البلاد كما
فعلــت مــن قبــل عــام ، موضحًــا أن حكومــة الصومــال الفيدراليــة قــدمت للأمــم المتحــدة أدلــة

وبراهين دامغة على سعي أبوظبي لإحداث فوضى في الصومال.

https://www.watanserb.com/2018/05/04/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8/


وصلت الاستخبارات الصومالية بالتعاون مع أجهزة استخبارات غربية إلى أن
السلاح الذي أدخل إلى البلاد خلال العام  2017/2018 وتم بيعه لعناصر
مسلحة تابعة لجماعات إرهابية تنتشر في الولايات الجنوبية والشمالية تم

تهريبة بمعرفة صوماليين تابعين لأبوظبي

وأوضـح أن الأمـر بلـغ مبلغًـا أقلـق الحكومـة الصوماليـة، حيـث كشفـت السـلطات الأمنيـة أن أبـوظبي
التي كانت تدرب قوات تابعة للجيش على مكافحة القرصنة والجماعات الإرهابية، تدرب في الوقت
نفســه بتــدريب “مرتزقــة” لاســتخدامهم كلمــا اســتدعت الحاجــة في إخضــاع الحكومــة الصوماليــة

لسلطة سفارة الإمارات في مقديشو.

كمــا توصــلت الاســتخبارات الصوماليــة بالتعــاون مــع أجهــزة اســتخبارات غربيــة إلى أن السلاح الــذي
أدخل إلى البلاد خلال العام  2017/2018 وتم بيعه لعناصر مسلحة تابعة لجماعات إرهابية تنتشر
يبــة بمعرفــة صومــاليين تــابعين لأبــوظبي وينفــذون أجنــدات في الولايــات الجنوبيــة والشماليــة تــم تهر
سياسية إماراتية في البلاد، وهو ما دفع الحكومة الفدرالية الصومالية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد

الوجود العسكري الإماراتي في البلاد.

وبالنسبة لجيبوتي، ربما تتخذ الإمارات خطوات تصعيدية أخرى عقابًا على إلغاء امتياز موا دبي في
ــوظبي في وقــت ــاك بعــدما أغلقت أب ــح بســحب اســتثماراتها هن ــه عــبر التلوي ــات دورالي محطــة حاوي
 القنصلية الإماراتية في جيبوتي وأوقفت رحلات شركة فلاي دبي من وإلى جيبوتي التي يبدو أنها
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تستقوي بعلاقاتها مع دول الجوار كإثيوبيا والصومال.
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